
 مشكلة لا بدّ لها من حلّ! الدرس الأوّل: 

 المقدّمة 

بي  بيته الطيّ   آل وعلى    ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد  ،لله ربّ العالمي   الحمد  ،أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم 
 الطاهرين، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وعجّل فرجهم. 

ا لا يوجد أحد  زلازل، براكي، أمراض، أوبئة، مجاعات، أمورٌ كثيرة يجمعها عنوان واحد هو "الشر". هذه الأمور ربّ حروب، ظلم، قتل، 
د  ق  ، ف   ، ألم معيّ البشر جربّوا هذه الأمور ولكن بدرجات متفاوتة. قد يكون هناك شخص مرّ بتجربة مرض معيّ   كلّ بل  منّا لم يعشها،  

هذه    .شابه ذلك ا  وم  وأمراض    ومجاعات    إلى يومنا هذا تعيش في حروب    ت هناك شعوب ما زالو ،  هناك شعوب عاشت حروباً و ،  معيّ 
   . "الشرور  "عنها ب نعبّ و للإنسان،  ا ب أوجاعً سبّ للإنسان، ت   اب آلامً سبّ هذه أمور ت   ." الشرّ "يه  ها أمور يجمعها عنوان واحد نسمّ كلّ 

 

 خطورة مسألة الشرور 

ر على  ر على قلبه، وتؤثّ ر على فكره، تؤثّ تؤثّ ، ر على نفسه تؤثّ ف  ، كلّ إنسان  يجرّبها ويعيشها  هذه الأمور   أنّ   في   المسألة خطورة هذه  تكمن  
  ناس يفقدون الأمل بالحياةال  من الكثير و  ، نظرتهم للكون بسبب آلام يعيشونها تتغيرّ و نظرتهم للحياة    تتغيّر  ناسال  من  الكثيرو ا.  عمله أيضً 

السبب  ما هو  لماذا تحصل هذه الأمور؟    :لدى الإنسان   أسئلة   بتوليد  تبدأ فهي    ا،كبيرً   ار تأثيرً . هذه الأمور تؤثّ بسبب أمثال هذه الأمور
أمراض؟  ينبغي أن يكون هناك   اذا لمظلم؟  ينبغي أن يكون هناك   اذالم؟  ينبغي أن يكون هناك قتل  اذا؟ لم هذه الأمور موجودةالذي يجعل  

الا  ها فقر؟ وغير   ينبغي أن يكون هناك   اذالم  مجاعات؟ينبغي أن يكون هناك    اذالم   تي دائمًا لعشرات بل المئات بل الآلاف من الأمور 
 ذهن الإنسان.    فيأسئلة كثيرة   ، فتوجِدة البشريّ  واجههات

من    ي إلى قتل كثير  يؤدّ   مجتمع يصاب بزلزال    أيّ و ،  من هذه الحالات  ةعيش حال ي مجتمع    أيّ فإنّ  بالنسبة للمجتمعات،    هنفس الأمر  و 
  معنا؟   الأمور هذه    تحدث   لماذا  من قبيل:   أسئلة   ه أفراد  نأذها في  د  تتولّ   ،قتلًا و ا  مجتمع يواجه ظلمً   أيّ و   ،مجتمع يواجه حرباً   أيّ و   ، الأشخاص

 هذه الأمور تحصل؟  الذي يجعل السبب  ما هو 

لم يواجه  إنسان  لا يوجد  على مستوى الفرد  ف  ، تأثيرها على المستوى الاجتماعيولها  تأثيرها على المستوى الفردي،  لها  المسألة    ذهه  ،إذن 
المجتمع  في    نتشرأسئلة ت  هناكذهن الفرد و في  أسئلة تخطر  هناك  ف  ،الأمورلم يواجه هذه    لا يوجد مجتمع  على مستوى المجتمع    ،الأمورهذه  

 هذه الأمور؟   سبب تحقّقلماذا تحصل الشرور؟ ما هو  :تحتاج إلى إجابة و 



  . يرالخ ،مال الج ،ب الح ،رحمةال :وهذا الإله له صفات هي  ،بوجود إله  امؤمنً  ادً حِّ و حينما يكون الإنسان أو المجتمع م   خطورةً  ويزداد الأمر
  أحد هذه المجتمعات   يواجهعندما  ف   ،الكمال والجمال والحكمةدة تؤمن بوجود إله هو عي الحب وعي الخير وعي  الموحِّ و المجتمعات المؤمنة  ف

عيش أمثال هذه  ت   يةّالبشر   دعي  أن  للبشر    الجميل الحكيم المحبّ ذلك الإله الخيرِّ  منأيعقل   من قبيل:   أسئلة   تنتشر فيه   ، أمثال هذه الأمور
تزلزل هذا  في  يمانهم كان السبب  إ تزلزل    الذي  شخاصمن الأ  ايرً ثكإنّ  و ه وجماله وحكمته أم لا؟  هل هذا يتناسب مع خيره وحبّ   ؟الأمور

لم  ، و فانفعلت نفوسهم  ،ةً طبيعيّ   كارثةً   أو  ، اواجهوا مرضً أو    ،مأساة  ، أوضوا لظلم  تعرّ ، فهم  م عاشوا حالات من الشرورأنهّ يمان هو  لإا
لحاد  الإ"  ابهم ما ي سمّىص أف   ، جميل خيرّ   محبّ    له رحيم  إ تجمع بي فكرة العيش في هذه المأساة وبي فكرة وجود    أن نفوسهم    ستطعت

الإله    هناك مثل هذا  نّ إ  ديان الأتقول لنا  كيف  فنجد هؤلاء الأشخاص يقولون:    . موربسبب هذه الأ  الإلحاد   نحوهوا  توجّ و   "،نفعاليالا
صاب برض  أ   أقاربي،يحصل زلزال فيموت  أو مثلًا:    نّّ. له يدافع ع الإ  أجد ذلك  ولا   ، لمض للظّ تعرّ نفسي أأجد  ا  لاحقً   ثّ   ، بهذه الصفات

   ا. موجودً   ليسله  هذا الإ من المؤكّد أنّ  ن، ذ إ  ، ولا أجد أثراً لذلك الإله!تألمأ عاني و أف

  بقوا   . هؤلاءلهتجاه ذلك الإ  ةالجميل  ةالنظر فقدوا  و   بالله   نّ ن الظسفقدوا ح   همولكنّ   ،لحاد الإ  نحو  توجّهواي  لمخرين  آ  اناسً أ كما أنّ هناك  
يعيشون    لأنّهممل بهذه الحياة  ناس فقدوا الأأ   وهناك  .هذه الشرور  تهم ت بعد مواجهتغيرّ   إليه  نظرتهم  ولكنّ   ،له موجود ك الإبأنّ ذلمؤمني  

ا  حتمً و ر،  و الأم  همصلحة في هذ  وجدت ا  حتمً و ر،  و الأم  هخير في هذ  يوجدا  حتمً   من قبيل أنهّ:ا  أفكارً   ن إن كانوا يحملو حتّّ و   ،في مأساة 
لديهم    يعدلمو   ت قلوبهم،تأذّ   دفقدوا الأمل، أو على المستوى القلبي ق قد  على المستوى العملي    تجدهمر، ولكن  و الأم  هالله ناظر إلى هذ

فيه قرارة   ه، ولكنّ "على الجرح  يعضّ "  نعبّ  وكما، اصابرً  الإنسان من الممكن أن تجدنعم، ا مع هذه الأمور. أن يتفاعلوا إيجابيً على  القدرة
هذه مسألة الشرور   !؟ انفس راضيً الوقت في يكون  و كيف سيتألمّ ف ، ه يتألمّ ه يرى أنّ لأنّ  ،قرارة نفسه في   يًا، ليس راض ا نفسه لا يشعر بالرض
لماذا يحصل معنا  : سؤال أساسي   ينتشر فيه كاملًا   امجتمعً نجد فتمامها، ب مجتمعات  تواجه أحياناً   لتي وا  ، تواجه الفرد تي من أعقد المسائل ال

 لماذا يحصل معي هذا الأمر؟   :فيسأل  ،يصاب برض  افردً أو نجد هذا الأمر؟ 

 

 أبعاد مسألة الشرور 

 .  عمليعد  عد الثاني ب  عد نظري، الب  عد الأول ب  الب   :عدين بحث في ب  وينبغي أن ت    ، امسألة الشرور مسألة خطيرة جد  

ا في حالة اضطراب وعدم طمأنينة، وسوف  سوف نبقى دائمً فب عنه  الذي إن لم نج    ، ب عن هذا السؤالينج يجب أن  البعد النظري  في  
ما هي حكمة وفلسفة وسبب حصول    : السؤال هو و   . ر على اعتقاداتنا وعلى نظرتنا إلى الكون ة قد تؤثّ ي هذا الأمر إلى شبهات فكريّ يؤدّ 

والرحمة والحكمة والخير    هذه الشرور؟ لماذا تحصل هذه الشرور؟ هل تنسجم هذه الشرور مع وجود إله ومبدأ لهذا العالم له صفات الحبّ 
ه ليس  لكنّ و نبحثه    لا بأس بأن : نقولبحيث  ،سؤال نظري لا قيمة له   مجرّدهذا السؤال ليس  أنّ   إلى نلتفت وهنا يجب أن  والجمال أم لا؟ 

  ليس لها  ولكن   ،عنها   الحديث طرحها و ب  جميلة ولا بأس   ة حث نظريّ ا بم   . أحيانًا، تكون هناك ا لا قيمة له ليس بحثً   ، هذا البحث لّا ك  .امهم  



ر على نظرة الإنسان إلى الله  يؤثّ   ه ولكنّ   ،فكري و بحث نظري    ، وهو صحيح أنهّليس كذلك  ذي نتكلّم عنه البحث ال  ولكنّ   ،قيمة رفيعة 
ته وألمه  على حزنه وفرحه ولذّ و   ،وعلى الأمور التي يعيشها في قلبه   ،ة القلبيّ   هوعلى حالات   ،ا ر على عمله أيضً بل يؤثّ   ،وإلى الكون وإلى نفسه 

عد  لب  ا  هو  هذا  ه.وعمل  هوقلب   هعلى اعتقاداتيؤثرّ    ،كيان الإنسان   ر على كلّ يؤثّ   ه ولكنّ   ، سؤال نظريهو    .هذه الأمور  ه وكلّ ط خس ورضاه و 
 . النظري من البحث 

على المستوى    مفاده: كيف ينبغي عليّ أن أتصرّف  طرح سؤال آخري    ،بعد أن عالجنا السؤال النظري ف  ، عملي ال  هو الب عد  عد الثاني الب  
   ؟ العملي في مقابل الشرور والبلاءات والصعاب والآلام التي أواجهها

على  ف   ،الظاهري  يالباطنّ والعمل  ي العمل  ، الخارجي  يالقلبي والعمل  يالعمل   أي:  ،الجوانح والجوارح  شملالمستوى العملي ما ي   المراد من هنا  و 
 ؟ ف ارجي كيف ينبغي لي أن أتصرّ الظاهري والخستوى الموعلى  ؟ ه هذه المشاعرشاعري كيف ينبغي أن أوجّ المقلبي و الستوى الم

 

 تاريخ مسألة الشرور 

هم  و   ، إلى هذا العالم  لحظة مجيئهممن  و   ،ا دائمً   البشر  م. فإنّ مسألة الشرور من أقدم المسائل التي خطرت في أذهان البشر وشغلت باله
 ب لهم لذة وسعادة وأمور تسبّ أمور تسبّ   :ي من الأمور نوع  و ي من الظواهر  يواجهون نوع  

ً
نحن نعرف نفوس البشر،  و   . وشقاءً   اب لهم ألم

هذه الأمور    بالسؤال عن سبب ظهور تنشغل أذهانهم    أن لا   ي طبيعمن الف  ، تميل نحو اللذة والسعادة، واللذة والسعادة تتناسب معها   فهي
 ولكن حينما يصل الأمر إلى الأمور التي تسبّ   . ة والجميلة يرّ الخ  

ً
ذه الأمور  مواجهة  لهل  أوّ   بدأ مع  سؤالًا   تسأل و ة  البشريّ   تتوقّف   ، وشقاء  اب ألم

الأمور  ماذا عن  ولكن    ،سأل عنها نة فلا  يرّ لأمور الجميلة والخ  إننّا بطبيعتنا نستلذّ با  ، ومفاد هذا السؤال: بقى ي وسوف    مطروحًا   وما زال 
   !؟ نالماذا تحصل مع ؟!الألم نا ب لالتي تسبّ 

 

 الطبيعي  تيّار الشرور وال

مسألة    أنّ   سابقًا من   ذكرناه ، لما  ا من أخطر المسائل على الإطلاق بل هي أيضً   هذا فحسب،  ليس و   ،مسألة الشرور من أقدم المسائل 
نفعالي  الإلحاد الا   إلى   قد أشرنا ، و الإلحادة  ة الإيمان إلى دفّ أن تنقل الإنسان من دفّ و   ، معتقدات الإنسان    كلّ غيّر الشرور من شأنها أن ت  

نحو التفسير الطبيعي لهذا    يتّجهأن    ه فضل لالأ  من   أنّ   فالبعض إذا واجه هذه الشرور يجد .  هذه الشرور والمآسي والصعاب  ينشأ من الذي  
ار إلحادي يؤمن  إلى يومنا هذا هناك تيّ  قديم الزمان  منذ و  .هذه الظواهر التي تحصل تابعة للطبيعة  كلّ   بأنّ   يعتقدا صبح ملحدً ي أن و  ، العالم

   سبّبالتي تالشرور  ة أو  لذّ   نحناالتي تم   الخيرات   سواءو ،  سواء الجميلة أو غير الجميلة  ، الظواهر  سبب في كلّ ال  بوصفهابالطبيعة  
ً
ها  كلّ ف  ا، ألم



تعب  أ    لا أنا    : قول ي و   يأتي التيار الطبيعي    ؟ هل هذا يتناسب مع حكمته أم لا  :  آتي وأسألر حكيم حتّّ مدبّ وراءها  لا يوجد  و تابعة للطبيعة  
   .ذلك تابع للطبيعة  كلّ ف ، بهذه الأمورنفسي  

 

 الشرور والاعتقاد بالثنويةّ 

ه  أنّ   ومعناه  "،ةبالثنويّ عتقاد الا "بى  عتقاد المسمّ ارات التي راجت وظهرت عند بعض الأقوام والأمم بسبب مشكلة الشرور هو الامن التيّ و 
  إله شرّ يمثّل   وإله آخر هو   ، وأموال وأمطار وما شابه ذلك  نعيم وغن من  ة  بسببه تظهر الأمور الخيرّ   إله خير    : يوجد في هذا العالم إلهان

   .كي وما شابه ذلكا مصدر ومبدأ الشرور من فقر وظلم وقتل وزلازل وبر 

  ، هذا الإله هو الإله الأساسي هو مبدأ هذا العالم  "،مازدااأهور "يوجد إله اسمه    من أنهّ  "ة شتيّ اداالزر " كم سمعتم باعتقادات الديانة  ولعلّ 
  " زداا ماأهور "ا  أمّ   ا، صدر منه شرورً ت  توبدأ   "زدااماأهور " تمرّد على الإله الأساسي    الذيو   ، "أهريمن "اسمه  ا  خلق مخلوقً قد  الإله  هذا    ولكنّ 

توجّهوا نحو هذا    لماذا   ". أهريمن "هو    وإله شرّ   " زدا اما أهور "إله خير هو    : فصار لدينا إلهان  ، خير الإله الأساسي فهو لا يصدر منه إلّا 
  ذلك هو    ظواهر الشرّ   ون منشأ ك ومن الطبيعي أن لا ي  ،ظواهر خير وظواهر شر   هناك  أنّ   ترى هذه الشعوب وهذه الأقوام    ؟ لأنّ الاعتقاد 

 . آخر يكون مصدر هذه الشرور ا أن نفرض إلهً   بدّ   فلا ،يرِّ ه رحيم ومحب وجميل وخ  بأنّ   فوصو الم الإله 

 

 سؤال ينبغي أن نجيب عنه 

هل يمكن أن    ،ب والرحمة والجمال والخير له صفات الحّ   ،شيء  دي بوجود إله واحد خالق لكلّ يعتقادنا التوحا لاوفقً   :الآن نسأل  ناولكنّ  
 كيف تجتمع مسألة الشرور مع وجود الإله الواحد بالصفات التي نؤمن بها؟   بعبارة أخرى:تصدر الشرور من ذلك الإله أم لا؟ 

 


